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إدلب على طريق التحرر.. ونهاية مناورات أردوغان
 حسن حردان

كمــا كلّ المناطــق الســورية التــي تحــرّرت مــن قــوى الإرهــاب التكفيــري بــكلّ أنواعهــا بعــد أن 
نضجــت الظــروف المواتيــة لتحريرهــا الواحــدة تلــو الأخــرى.. هــا هــي محافظــة إدلــب تســير علــى ذات 
المســار لتحريرهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة التــي تكدّســت فيهــا وبــات القضــاء علــى هــذه الجماعــات 
عبــر القــوة العســكرية مســألة لا منــاص منهــا، خصوصــاً أنــه تــمّ إعطــاء كلّ الفــرص للجانــب التركــي 
ــة  لتحقيــق هــذا الهــدف ســلماً لكــن الجانــب التركــي لــم يصــدق كعادتــه وحــاول المنــاورة والمماطل
ــه  ــش الســوري وحلفائ ــام الجي ــك ســوف يحــول دون قي ــه أنّ ذل ــاداً من ــت اعتق ــن الوق والاســتفادة م
بعمليــة عســكرية واســعة لتطهيــر إدلــب مــن الإرهــاب.. لا ســيما أنّ الرئيــس التركــي رجــب أردوغــان 
ــة  ــة ومحاول ــة الوطني ــزاز الدول ــة لابت ــاء الارهابييــن لاســتخدامهم ورق ــى إبق ــزال يراهــن عل كان ولا ي
دفعهــا إلــى القبــول ببعــض شــروطه للحــلّ السياســي للأزمــة مقابــل المســاعدة علــى إنهــاء احتــلال 

المنظمــات الإرهابيــة فــي إدلــب وســحب القــوات التركيــة المحتلــة مــن الأراضــي الســورية..
 غيــر أنّ أردوغــان لــم يــدرك أنّ القيــادة الســورية برئاســة الرئيــس بشــار الأســد، التــي لــم ترضــخ 
ــازلات عــن ســيادة واســتقلال ســورية فــي أصعــب وأشــدّ  ــم التن ــة ورفضــت تقدي للشــروط الأميركي
الأوقــات.. كمــا رفضــت عــروض أردوغــان ووزيــر خارجيتــه الســابق أحمــد داوود أوغلــو إشــراك الإخــوان 
المســلمين فــي الســلطة مقابــل المســاعدة فــي إنهــاء الحــرب الإرهابيــة علــى ســورية والتــي كانــت 

فــي بداياتهــا.. انّ هــذه القيــادة الوطنيــة المقاومــة لــن تقبــل مســاومة أردوغــان وقــد باتــت ســورية اليــوم 
أقــوى وأقــدر علــى اســتكمال تطهيــر مــا تبقــى مــن أرضهــا مــن دنــس الإرهابييــن أدوات الاســتعمار 

الغربــي الأطلســي والصهيونيــة والرجعيــة.
ــر  ــاً بتحري ــدأ تدريجي ــذي ب ــه، وال ــن حلفائ ــم م ــش الســوري وبدع ــح أنّ الجي ــن الواض ــدو م ويب
واســتعادة قــرى الريــف الشــمالي لمحافظــة حمــاة، قــد ســرّع مــن عملياتــه ونجــح بتحريــر عشــرات 
البلــدات والقــرى فــي ريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي وأهمّهــا بلــدة الهبيــط الاســتراتيجية في 
إدلــب، وبــات علــى مشــارف مدينــة خــان شــيخون الهامــة، وذلــك اثــر حدثيــن لافتيــن وفــرا الظــروف 

المواتيــة لبــدء دخــول العمليــات العســكرية محافظــة إدلــب والعمــل لتحريرهــا..
الحــدث الأول: مســارعة قائــد تنظيــم جبهــة النصــرة الإرهابيــة أبــو محمــد الجولانــي إلــى رفــض 
اتفــاق اســتانة الأخيــر لإخــلاء المنطقــة المتفــق عليهــا بــأن تكــون خاليــة مــن الإرهابييــن وســلاحهم 
الثقيــل والمتوســط، وإقدامــه علــى قصــف البلــدات الآمنــة فــي ريفــي اللاذقيــة وحمــاة بمــا فــي ذلــك 
قاعــدة حميميــم الروســية فــي اللاذقيــة.. فــي ظــلّ صمــت الجانــب التركــي الــذي تعهّــد تنفيــذ 
الاتفــاق.. ممــا برهــن مجــدّداً أن لا إمكانيــة لا إلــى تنفيــذ الاتفــاق او اســتعادة الدولــة الســورية 
ســلطانها علــى محافظــة إدلــب مــن دون اللجــوء إلــى الحســم العســكري المقتــرن بإتاحــة المجــال 
أمــام العناصــر المســلحة غيــر الأجنبيــة للاســتفادة مــن المصالحــة والتســليم للجيــش الســوري.. علــى 

غــرار مــا حصــل فــي العديــد مــن المناطــق عشــية تحريرهــا..
الحــدث الثانــي: توصّــل الجانبيــن التركــي والأميركــي إلــى اتفــاق علــى إقامــة منطقــة أمنيــة فــي داخــل 
ــاً  ــاكاً ســافراً لســيادة واســتقلال ســورية وخرق ــذي شــكل انته ــر ال ــي الشــمال.. الأم الأراضــي الســورية ف
تركيــاً لاتفــاق أســتانة الــذي نــص علــى احتــرام ســيادة واســتقلال ســورية.. وأشــر إلــى أنّ أردوغــان مُصــرّ 
علــى مواصلــة اللعــب علــى الحبليــن.. فهــو مــن جهــة يريــد الاســتفادة مــن علاقتــه مــع روســيا والجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانيــة لدفــع أميــركا إلــى القبــول بطلباتــه.. ومــن جهــة ثانيــة يريــد الحفــاظ علــى علاقاتــه 
الإســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة لابتــزاز روســيا، وهــو مــا عبّــر عنــه فــي المواقــف الاســتفزازية التــي 
أطلقهــا أردوغــان خــلال لقائــه نظيــره الأوكرانــي مــن تركيــا لا تعتــرف باســتقلال جزيــرة القــرم وانضمامهــا 
إلــى الاتحــاد الروســي.. وكان مــن الطبيعــي أن يــؤدّي ذلــك إلــى انعكاســات مباشــرة علــى التكتيــك 
الروســي الــذي قضــى بمراعــاة أردوغــان طــوال المرحلــة الســابقة وتأجيــل العمليــة العســكرية فــي إدلــب 
رهانــاً علــى إبعــاد أردوغــان عــن واشــنطن وتنفيــذ اتفاقــات أســتانة وسوتشــي لحــلّ الأزمــة الســورية وإنهــاء 
ــريع  ــات بتس ــذه الانعكاس ــت ه ــا.. وتجل ــع تركي ــاون م ــوة بالتع ــلماً او بالق ــة س ــات الإرهابي ــود الجماع وج

العمليــات العســكرية للجيــش الســوري بدعــم كبيــر مــن الطيــران الحربــي الروســي.
انطلاقــاً مــن هذيــن الحدثيــن لــم يعــد هنــاك مــن مبــرّر لإعطــاء أردوغــان المزيــد مــن الفــرص 
رهانــاً علــى توسّــع خلافــه مــع واشــنطن، وفــي المقابــل فــإنّ اتفاقــه الجديــد معهــا أثبــت أنّ الولايــات 
المتحــدة لا تضحّــي بعلاقتهــا الاســتراتيجية مــع الدولــة التركيــة الإقليميــة المهمّــة فــي دورهــا 
وموقعهــا الجغرافــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لمصلحــة الأحــزاب الكرديــة التــي دعمتهــا لتكــون 
مرتكــزاً تعتمــد عليــه فــي مواصلــة تدخلهــا فــي شــؤون ســورية الداخليــة، وهــا هــي عندمــا جــاء وقــت 
ــا، وبالتالــي الاتفــاق معهــا علــى حســاب  ــة، فإنهــا فضلــت تركي ــا والأحــزاب الكردي ــار بيــن تركي الاختي
الأحــزاب الكرديــة التــي راهنــت علــى الدعــم الأميركــي لهــا لتحقيــق هدفهــا فــي إقامــة حكــم ذاتــي 
كــردي فــي شــمال ســورية ترفضــه تركيــا بشــدة انطلاقــاً مــن كونــه يشــكل خطــراً علــى أمنهــا القومــي 
ووحــدة أراضيهــا.. وهــو أحــد الأســباب التــي أدّت إلــى الخــلاف الأميركــي التركــي.. وهكــذا فقــد صــدق 
الســفير الأميركــي الســابق فــي ســورية روبــرت فــورد حيــن حــذر الأكــراد مــن الرهــان علــى اســتمرار 

الدعــم الأميركــي لهــم.. حيــث قــال: »إنّ الكــرد ســيدفعون غاليــاً ثمــن ثقتهــم بالأميركييــن.
وأضــاف فــورد، فــي لقــاء مــع صحيفة »الشــرق الأوســط«، الاثنيــن 19 حزيــران 2017، أنّ »المســؤولين 
الأميركييــن يســتخدمون الكــرد بطريقــة تكتيكيــة ومؤقتــة، ولــن يســتخدموا الجيــش الأميركــي 

للدفــاع عــن غــرب كردســتان كإقليــم مســتقل فــي مســتقبل ســورية«.
مــن هنــا فإنــه لــم يعــد بالإمــكان الاســتمرار فــي التكتيــك الســابق الــذي اعتمــد فــي العلاقــة مــع 
ــز  ــه لتركي ــرّغ الجيــش الســوري وحلفائ ــي تف ــه ف ــق هدف ــد وحق ــي مناطــق خفــض التصعي ــا ف تركي
جهودهــم لتحريــر المناطــق الســورية الأخــرى مــن التنظيمــات الإرهابيــة وفــي مقدّمهــا داعــش 
والنصــرة.. كمــا لــم تعــد هنــاك أولويــة تتقــدّم علــى أولويــة تحريــر محافظــة إدلــب لأجــل التفــرّغ بعــد 
ذلــك للمعركــة النهائيــة المباشــرة مــع قــوات الاحتــلال التركيــة والأميركيــة لإجبارهــا علــى الرحيــل عــن 
الأرض الســورية أو مواجهــة مقاومــة شــعبية مســلحة مدعومــة مــن الجيــش الســوري وحلفائــه.. وهــذا 
هــو مغــزى زيــارة وزيــر الدفــاع الســوري إلــى بلــدة الهبيــط فــي محافظــة إدلــب التــي حرّرهــا الجيــش 

الســوري قبــل أيــام للقــول إنّ عمليــة تحريــر إدلــب انطلاقــاً مــن هــذه البلــدة الاســتراتيجية..
ــه  ــة المســتعمر الأميركــي وأن ــة أمــام تحــدي إدراك حقيقي هــذه التطــورات تضــع الأحــزاب الكردي
ــه فــي  يريدهــم فقــط أداة فــي خدمــة مخططاتــه علــى حســاب ســيادة واســتقلال ســورية.. ولا يهمّ
النهايــة أن يكــون الأكــراد ضحيــة رهانهــم الخائــب علــى أميــركا التــي ســتتخلى عنهــم.. كمــا فعلــت 
فــي الماضــي.. عندمــا تصبــح أمــام خيــار مواجهــة مقاومــة شــعبية ســورية تســتنزف قواتهــا المحتلــة، 
ــوات فــي  ــا مــن ق ــا تبقــى له ــى ســحب م ــا فــي حــرب لا تريدهــا.. أو المســارعة إل ــي تورّطه وبالتال

ســورية وتــرك الأكــراد يواجهــون مصيرهــم لوحدهــم.

الحرب التجارية.. ترامب يعرف التراجع أيضاً 
حميدي العبدالله

المعادلة الذهبية اللبنانية تفرض توازن رعب ضد الاحتلال
حسين عزالدين

الدهاء الإيراني يكرس معادلةً جديدةً في المنطقة
عبد الباري عطوان

ــي  ــس 1” الت ــة “غري ــة الإيرانيّ ــن الناقل ــراج ع الإف
كانــت مُحتجــزةً مــن قبَــل سُــلطات جبــل طــارق 
مُنــذ الرابــع مــن تمــوز )يوليــو( الماضــي، لــم يكُــن 
انتصــارًا كبيــرًا للقِيــادة الإيرانيّــة التــي أدارت الأزمــة 
بقــوّةٍ وصلابــةٍ ودهــاء، وإنّمــا أيضًــا هزيمــةً للولايــات 
المتحــدة الأمريكيّــة التــي حاولــت عرقلــة هــذا الإفــراج 
عندمــا تقدّمــت بطلــبٍ رســميٍّ لمُصادرتهــا، وقُوبِــل 
طلبهــا هــذا بالاحتقــار والتّجاهــل مــن أقــرب حُلفائهــا.

جــون بولتــون، مُستشــار الرئيــس الأمريكــي 
قبــل  لنــدن  زار  القومــي  للأمــن  ترامــب  دونالــد 
بوريــس  الــوزراء  رئيــس  والتقــى  أيّــام،  ثلاثــة 
جونســون، ومــارس ضُغوطًــا كبيــرةً لمنــع الإفــراج 
عــن الســفينة، حفاظًــا علــى مــاء وجــه رئيســه وإدارتــه، 
ــة  ــاءت بالفشــل، لأنّ الحُكوم ــود ب ولكــن هــذه الجُه
البريطانيّــة أرادت النّــأي بنفســها، ولــو جُزئيًّــا، عــن 
الحمقــاء  الأمريكيّــة  التصادميّــة  السياســات  هــذه 
المِنطقــة،  فــي  لمصالحهــا  والانحيــاز  والمُتهــوّرة، 
وتســريع الإفــراج عــن ناقلتهــا المُحتجــزة فــي مينــاء 
بنــدر عبــاس الإيرانــي، وهــذا عيــن العقــل والحِكمــة.
احتجــاز الناقلــة الإيرانيّــة وبتحريــضٍ مــن إدارة 
كان  مُقنعــة،  غيــر  اســتفزازيّةٍ  ولأســبابٍ  ترامــب، 
خطيئــةً كُبــرى ارتكبتهــا الحُكومــة البريطانيّــة عكَســت 
“ســوء تقديــر” رد الفِعــل الإيرانــي، عندمــا اعتقــدت أنّ 
مُتذلّلــةً  راكعــةً  إليهــا  ســتأتي  الإيرانيّــة  الســلطات 
مُعتــذرةً، وطالبــةً الصّفــح والغُفــران، وعلــى رأي المَثــل 
العربــي الــذي يقــول “الــذي لا يعــرِف الصقــر يشــويه”.
ــا، ومُنــذ اللّحظــة الأولــى التــي حــذّر  كان واضحً
فيهــا الســيّد علــي خامنئــي المُرشــد الأعلــى للثــورة 
الإيرانيّــة مــن أنّ اســتمرار بريطانيــا فــي احتجــاز 
هــذه النّاقلــة ســيُقابل بــرد فعــل مُماثــل، إن لــم يكُــن 
ــم  ــم يت ــبوعين، ل ــتمرّت أس ــةٍ اس ــد مُهل ــر، وبع أكب
ــرّةً  ــت الرّجــل م ــه، أثب ــا الاســتجابة لتحذيرات خلاله
أخــرى أنّــه يقــول ويفعــل، وأوعــز للحــرس الثــوري 

ــاد  ــي اقتي ــورًا ف ــادر ف ــه، وب ــذ تهديدات ــي لتنفي الإيران
السّــفينة البريطانيّــة مــن وســط أربــع بــوارج حربيّــة 

أمريكيّــة مِثــل “النّعجــة” وصــوّر المشــهد كامــلًا، 
ليــراه  الاجتماعــي  التواصــل  علــى وســائل  ونشــره 

ــر مســبوقة. ــي خطــوةِ تحــدٍّ غي ــم بأســره، ف العال
الســلطات البريطانيّــة أخطــأت مرّتيــن، الأولــى 
عندمــا امتثلــت للأوامــر الأمريكيّــة، واحتجــزت النّاقلــة، 
والثانيــة عندمــا لــم تُصحّــح هــذا الخطــأ، ولــم تأخُــذ 
ولكنّهــا  المُتوقّعــة،  بالجديّــة  الإيرانيّــة  التّهديــدات 
ــا  ــا صحّحــت هــذا الخَطــأ بســرعةٍ عندم ــي اعتقادن ف
رفَضــت التّجــاوب مــع جــون بولتــون، وطلــب حُكومتــه 
عــن  لافتــةً  اســتقلاليّةً  وأظهــرت  النّاقلــة،  مُصــادرة 
هــذه الإدارة الأمريكيّــة المُرتبكــة والغبيّــة التــي باتــت 

ــات الإســرائيليّة. ــدي اللوبيّ ــي أي ــةً” ف “دُمي
ــا “إرادة  ــش حاليًّ ــران تعي ــا، إنُ اي ــا ونُكرّره قُلناه
استشــهاديّة” تجسّــدت بشــكلٍ واضــحٍ عندمــا أوعــزت 
لخلاياهــا الثوريّــة بإعطــاب سِــت ناقــلات نفــط فــي 
بحــر عُمــان ) حســب راي الكاتــب (، وأســقطت طائــرة 
تجسّــس أمريكيّــة مُســيّرة اخترقــت أجواءهــا فــوق 

مضيــق هرمــز ببضعــة أمتــار، ونفّــذت تعهّداتهــا بالعــودة 
ــل  ــر، وتفعي ــدّلاتٍ أكب ــوم بمُع ــب اليوراني ــى تخصي إل

مُهلــة  انتهــاء  فــور  مُجــدّدًا  النــووي  آراك  مفاعــل 
الشّــهرين التــي أعطتهــا لأوروبــا لتخفيــف الحِصــار 

ــا. ــروض عليه الاقتصــادي الأمريكــي المَف
ــا  ــى الرئيــس الأمريكــي ترامــب عندم ــر عل تشــابه البق
فــي  العــرب  حُلفائــه  مِثــل  إيــران ســتتصرّف  أنّ  اعتقــد 
الخليــج ) الفارســي( ، أيّ ســيرضخون لــكُل طلباتــه، وينفّــذون 
كُل إملاءاتــه، ويفتحــون خزائنهــم علــى مِصراعيهــا لابتزازاتــه 

ــي حِســاباته. ــا ف ــاش، وكــم كان مُخطئً ــة دون نق الماليّ
المضائــق  فــي  ســتتجوّل  الإيرانيّــة  النّاقــلات 
العالميّــة بمــا فيهــا مضيــق جبــل طــارق نفســه بــكُل 
حريّــة ودلال بعــد اليــوم، لأنّــه لــن تجــرؤ أيّ دولــة علــى 
لأنّهــا  المتحــدة،  الولايــات  ذلــك  فــي  بِمــا  احتجازهــا، 
ــا مثلمــا حصــل  ــرّد ســيكون جاهــزًا، تمامً ســتدرك أنّ ال
لبريطانيــا والبرازيــل، وربّمــا يُفيــد التّذكيــر بــأنّ الأخيــرة 
الوطنيّــة  وكرامتهــا  إيرانيّــةٍ  بسُــفنٍ  المَــس  حاولــت 
عندمــا رضخــت لطلــبٍ أمريكــيٍّ برفــض تزويدهــا بالوقــود 
بعــد إفراغهــا حُمولتهــا، فجــاء الــرّد الإيرانــي مُوجِعًــا 

بوقــف كل الــواردات البرازيليّــة مــن اللّحــوم وغيرهــا.
إدارة الرئيــس ترامــب خسِــرَت الجَــوَلات الأولــى مــن 
الحــرب فــي الخليــج )الفارســي( عســكريًّا ومعنويًّــا، ووجــدت 
وفاقــدةً  طائرتهــا،  لإســقاط  الانتقــام  عــن  عاجــزةً  نفســها 
ــةً  ــرةً إيرانيّ ــا أســقطت طائ ــا ادّعــت أنّه ــا عندم لمصداقيّته
مُســيّرةً وســتَبُث “فيديــو” يُؤكّــد هــذه الحقيقــة، وننتظــر 

ــا ســيطول. ــدو أنّ انتظارن ــذ شــهر، ويب ــو مُن هــذا الفيدي
سياســة العيــن بالعيــن.. والناقلــة بالناقلــة، هــي 
اللغــة الوحيــدة التــي تفهمهــا إدارة الرئيــس ترامــب 
للحِصــار  يرضخــوا  لــن  والإيرانيّــون  وحلفاؤهــا، 
ويموتــوا جوعًــا، ولــن يتخلّــوا بالتّالــي عــن حقّهــم 
ــلاك أســباب  ــم وامتِ المشــروع فــي العيــش الكري
القــوّة للدّفــاع عــن أنفســهم فــي مُواجهــة هــذا 

ــح. ــي الصّري ــتكباري الأمريك ــدوان الاس الع
بريطانيــا رضخــت للتّهديــدات وأدركــت جدّيتهــا 
فعلــت،  وحســنًا  الإيرانيّــة  الناقلــة  عــن  وأفرجــت 
ونحــنُ علــى ثقــةٍ أنّ إدارة ترامــب ســترضخ فــي 
ــع  ــووي، وترف ــاق الن ــى الاتف ــود إل ــة المطــاف، وتع نهاي
الخِيــارات  لأنّ  الظّالمــة،  الاقتصاديّــة  العُقوبــات 
ــرة وباهظــة التّكاليــف لهــا ولحُلفائهــا  الاخــرى مُدمّ

وقواعدهــا فــي المِنطقــة، بــل وللعالــم بأســره.
ترامــب لا يعــرف شــيئًا اســمه الكرامــة الوطنيّــة، 
تُضحّــي  شــعوبًا  هُنــاك  أنّ  أيضًــا  يعــرف  ولا 
بأرواحهــا ودِمائهــا دفاعًــا عنهــا، وعلى رأســها الشّــعب 

ــة. ــور المُقاوم ــي مح ــه ف ــي وحُلفائ الإيران
النّاقلــة  واقعــة  فــي  الإيرانــي  الانتصــار  هــذا 
“غريــس 1” هــي رســالة لـ«إســرائيل«، وحُلفائهــا 
أن  نأمــل  العــرب،  المُطبّعيــن  مــن  الجُــدد 

فيهــا. حــرف  وكُل  مضمونهــا،  يســتوعبوا 
إنّــه انتصــار لمحــور المُقاومــة، وبدايــة فجــر 
الهزائــم  لعصــر  النهايــة  ونقطــة  للُأمّــة،  جديــد 
والهيمنــة الأمريكيّــة الإســرائيليّة، والقــادِم أعظــم.. 

ــا. ــام بينن والأيّ

تــزال  لا  المتحــدة  الولايــات  أن  جــداً  واضــح 
علــى  فقــط  ليــس  كبيــرة  قــوة  أوراق  تملــك 

وأيضــاً  بــل  والسياســي،  العســكري  المســتويين 
الاقتصــادي. المســتوى  علــى 

»بروتــون  ورقــة  تمتلــك  المتحــدة  الولايــات 
وودز« التــي لا تــزال تعمــل بقــوة وتهيمــن علــى 

العالمــي. المالــي  النظــام 

ورقــة قــوة أخــرى تملكهــا الولايــات المتحــدة 
تتمثــل فــي تفوقهــا التكنولوجــي، ولعــل الخســائر 

فــي  الصينيــة  هــواوي  بشــركة  ألحقتهــا  التــي 
غضــون شــهر واحــد توضــح مــدى فعاليــة ورقــة القوة 
هــذه، حيــث بلغــت خســائر هــواوي وفقــاً لمؤسســها 
حوالــي )30( مليــار دولار. وتملــك ورقــة قــوة ثالثــة 
الاقتصــادات  لأهــم  التجــاري  الشــريك  كونهــا 

العالميــة، بمــا فــي ذلــك اقتصــادات الصيــن واليابــان 
يصعــب  وبالتالــي  والهنــد،  الأوروبــي  والاتحــاد 

الاســتغناء عــن الســوق الأميركيــة.
المجــال  فــي  المتحــدة  الولايــات  قــوة  أوراق 
الاقتصــادي هــي التــي اســتخدمها الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب فــي الحــرب التجاريــة التــي أعلنهــا 

ضــد أطــراف عديــدة فــي مقدمتهــا الصيــن.
الموضوعيــة تقتضــي الاعتــراف بــأن الرئيــس الأميركــي 
حقــق فــي الحــرب التجاريــة مــا لــم يســتطع أي رئيــس 
قــوة  أوراق  مــن  الرغــم  علــى  تحقيقــه  ســابق  أميركــي 
والعســكرية. والسياســية  الاقتصاديــة  المتحــدة  الولايــات 

وتجلــت المكاســب التــي حققهــا فــي رفــع مشــتريات 
ــة ولاســيما المنتجــات  ــن المنتجــات الأميركي ــن م الصي
ــك مرتيــن، المــرة  ــة، وقــد كســب ترامــب مــن ذل الزراعي
الأولــى فــي تعديــل الميــزان التجــاري مــع الصيــن، والحــد 
مــن تفاقــم العجــز لمصلحــة الصيــن، والمــرة الثانيــة فــي 
تحســين دخــول الشــريحة الاجتماعيــة التــي دعمــت 

حملتــه الانتخابيــة، وهــي شــريحة المزارعيــن.
أنشــأت  العولمــة  أن  أيضــاً  الواضــح  مــن  لكــن 

تبعيــة متبادلــة بيــن الاقتصــادات الكبــرى، بــات معهــا 
مــن الصعــب علــى أي طــرف ربــح الحــرب التجاريــة 
اســتخدمته  الــذي  الإجــراء  فحتــى  صافيــاً،  ربحــاً 
إدارة ترامــب بحــق شــركة هــواوي الصينيــة، كانــت 
تداعياتــه ســلبية علــى قطــاع التكنولوجيــا المتطــورة 
فــي الولايــات المتحــدة، وهــذا هــو الــذي يفســر أن أول 
ــة كان  ــي الحــرب التجاري ــل ترامــب ف تراجــع مــن قب

ــواوي. ــر المتخــذة ضــد شــركة ه ــاء التدابي إلغ
لقــد لاحــظ المراقبــون تراجعــات بالجملــة مــن 
قبــل الرئيــس الأميركــي علــى هامــش قمة العشــرين. 
البعــض فســر هــذه التراجعــات بأنهــا الكفيلــة بضمــان 
نجــاح الرئيــس الأميركــي فــي انتخابــات عــام 2020 
ــة  ــي أن غالبي ــذا يعن ــن ه ــا، ولك ــدأت حملاته ــي ب الت
الأميركييــن لا توافــق الرئيــس الأميركــي فــي نهجــه 
وتصعيــد  إثــارة  فــي  ولاســيما  الحالــي،  الاقتصــادي 
الحــرب التجاريــة، وهــذا يعنــي أيضــاً أن التشــابك 
الاقتصــادي العالمــي بــات أقــوى مــن أن يســتطيع 
ــات المتحــدة  ــو كان رئيــس الولاي أي رئيــس حتــى ل

ــي. ــادي القوم ــج الاقتص ــى النه ــودة إل الع

ثلاثيــة الشــعب والجيــش والمقاومــة  تثمــر 
انتصــارا فــي حــرب تمــوز وتؤســس لمرحلــة تبقــي 
ســيادته  علــى  اعتــداء  اي  مــن  محصنــا  لبنــان 

المكتســبة. وحقوقــه 
ثلاثــة عشــر عامــا علــى حــرب تمــوز تاريــخ 
القــوة واســقط معــه  الكثيــر مــن معــادلات  غيــر 

الــذي لا يقهــر. الجيــش  مقولــة 
فــي مثــل هــذه الايــام كان الاحتلال الاســرائيلي 
يلملــم خيبــة جيشــه ومعــه خيبــات امــل مســؤليه 
وقيــادة الاحتــلال السياســية لتبــدأ مرحلــة عنوانهــا 

وعــد صــادق. وان عدتــم عدنــا.
الفتــرة  تلــك  فــي  المقاومــة  انتصــار  يكــن  لــم 
بالتاريــخ العــادي اذ رســم انتصــار لبنــان بشــعبه وجيشــه 
صــدى  ليتجــاوز  القادمــة  المرحلــة  ملامــح  ومقاومتــه 
العــرب  امــال  وينعــش  اللبنانيــة  الجفرافيــا  الانتصــار 
والمســلمين بــان شــعبا اذا اراد الحيــاة فعــل كل شــيئ. 
ولــم يبخــل بالنفــس التــي روت الارض بطيــب الدمــاء.
النصــر  كان  المراقبــون  يــرى  وكمــا  هنــا  مــن 
الاول  ففــي  والمعنــوي.  المــادي  ببعديــه  مزدوجــا 
تحطمــت اســطورة الوهــم بــان جيــش الاحتــلال 
ــات  ــل ضرب ــتاقط بفع ــه تس ــال دبابات ــاذا بارت ــر ف لايق

المقاوميــن ومعهــا بوارجــه المحصنــة كســاعر خمســة 
وفــي الثانيــة انكشــاف القنــاع الــذي كان يخفــي خلفــه 

والوهــن  الضعــف  حقيقــة 
السياســي  الجســم  فــي 

لقيــادة الاحتــلال .
وثلاثــون  ثلاثــة 
التحشــيد  كل  ومــع  يومــا 
بالســلاح والتدميــر ومعهــا 
دعــم بعــض العــرب بالمــال 
والتحفيــز لــم تســطع الــة 
الاحتــلال ان تثنــي ثلــة من 
التراجــع  مــن  المقاوميــن 
ــارق  ــد مف ــحاب عن او الانس
وتــلال  القــرى  المــدن 

القــرى الجنوبيــة لا بــل اعــادت عقــارب الســاعة الــى 
حيــث تريــد وللوجهــة التــي حددهــا اميــن عامرحــزب 
ــى  ــه الشــهيرة ال الله الســيد حســن نصــرالله بمقولت

مــا بعــد بعــد حيفــا.
هــذا الانتصــار رأى فيــه المراقبــون الصخــرة التــي 
تحطمــت عليهــا مفاعيــل مشــروع الشــرق الاوســط 
امريــكا  خارجيــة  وزيــرة  لــه  ســوقت  الــذي  الجديــد 

كونداليــزا رايــس تحــت وابــل الصاوريــخ والغــارات التــي 
ــر. ــاف ارادة البش ــن اضع ــزت ع ــر وعج ــت الحج هدم

ــة  ــتراتيجيون ان معادل ــون الاس ــرأى المحلل وب
للشــعوب  دفعــا  اعطــت  هــذه  والتــوازن  الرعــب 
العربيــة وبعــض جيوشــها فــي ان معركــة الارادة 
ــام  دائمــا تميــل الــى الحــق والنصــر وبالتالــي مــا ق
بــه المجاهــدون فــي المقاومــة وجنــود الجيــش 
اللبنانــي كان احــد ملامــح العــد العكســي للهزيمــة 
فــي  امريكــي  الصهيــو  وللمشــروع  الاســرائيلية 

الولايــات  بــدات  المنطلــق  هــذا  ومــن  المنطقــة 
الوجــه  مــاء  يعيــد  مــا  عــن  تبحــث  المتحــدة 
ــق  ــلال خل ــن خ ــرائيل« م ــا »اس ــا ورببيته لحليفته
اســلامي  مســمى  تحــت  جماعــات  وتصنيــع 
ــة  ــة للحيلول ــة المقاومــة ومحورهــا. ومحاول لمواجه
البشــري  بخزانهــا  يربطهــا  الــذي  التنامــي  دون 
مــن خــلال مســاعي الادارة الامريكيــة لمحاصرتهــا 
اقتصاديــا بمــا يفيــد مصالــح الكيــان الاســرائيلي 
لينعكــس هــذا المســعى قــوة اضافيــة للمقاومــة. 
والتفافــا شــعبيا مقطــوع النظيــر مقابــل العزلــة التــي 

وحكومتــه. الاحتــلال  اناطــت 
ويتابــع الخبــراء الاســتراتيجيون ان بعــد حــرب 
ووضــع  مــن  المقاومــة  تمكنــت  العدوانيــة  تمــوز 
خطــوط حمــر لــم يجــرئ الاحتــلال علــى تجاوزهــا 
بشــكل ســافر كمــا كان يحصــل مــن اعتــداءات 
لبنانيــة  منطقــة  مــن  اكثــر  علــى  يوميــة  شــبه 
ليكــرس معادلــة تــوازن ورعــب تضــاف الــى الخبــرة 
اكتســبتها  التــي  العســكرية.والقتالية  والقــدرات 
الارهــاب  ضــد  جبهــة  مــن  اكثــر  فــي  المقاومــة 
لا  وعواصــم  انظمــة  مــن  المدعومــة  وجماعاتــه 

تتنكــر بعدائهــا لمحــور المقاومــة وحلفائــه.


